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  كذب المخططون ولو صدقوا...
  

  د. عبد الباقي إبراهيم  
كبير خبراء الأمم المتحدة بالتنمية                                                                    

  العمرانية سابقا
  

ن  مرؤياه.. فهم يبنون  المخططون ليسوا كالمنجمين اس م البعيدة والقريبة الأجل على أس
رة،العلم و ام  المعرفة والخب ي ع ؤتمر  ١٩٦٢فف كانصدرت توصيات م يوي الإس ي  الآس الأفريق

ة وهو يحذر من أشد خطر يواجه مصر في حينه  استمرار التناقص في مساحة الأراضي الزراعي
ي  ذلك خريطة مصر الت ا، ووضعت ل دن عليه رى والم ة المستمرة للق بسبب الامتدادات العمراني

اهرة  ر عمراني زراعي/تشير إلى ضرورة خلق محو ق الق ول طري ى ط ماعيليةصناعي عل  الإس
ى  كندرية ورسم خطوط الاتصال العرضية عل اهرة الإس ور الق ول مح ى ط شرق الدلتا وآخر عل

س الخريطة غالدلتا لتفري ى نف وم وعل نفس المفه ذين المحورين. وب ى ه كاني إل ائض الس ن الف ها م
ر عيد مص ى ص ية عل اور العرض ي تحددت المح ر  الت البحر الأحم ة لتصله ب اور عمراني ق مح ش

ر ة مص م خريط ي رس اء ف ن الصعيد. وج كاني م ام  جديدة لتفريغ الفائض الس رورة  ١٩٦٢ع ض
ل  ذي يحت يق ال وادي الض غ ال ى تفري اعد عل ي تس ات الت ع الآلي ن  %٤وض ر م ن أرض مص م

ة  وانين الموجه ة أو الق ريبية والتنظيمي اللوائح الض واء ب كاني س ائض الس ار الف ران باعتب للعم
ة  تويات القومي ى المس ل عل ي تعم ا الت التخطيط والتنمية عملية مستمرة لابد وأن يكون لها أجهزته

    والإقليمية والمحلية للتكامل بين الخطط العمرانية وبين الخطط الاقتصادية الاجتماعية للدول.
ذا   ن ه ي تحذر م ث الت دوات والأحادي ؤتمرات والن دح  واستمرت بعد ذلك الم الخطر المف

ة  ي الزراعي ى الأراض ة عل ات الإقليمي ة وحذرنا في حينه من إنشاء الجامع ع جامع ا لموق واقترحن
ي  وم ف بين الك ة ش ع جامع الزقازيق شرق بلبيس في شرق الدلتا بدلا من عاصمة المحافظة، وموق

دلتا ن وسط ال دلا م دس ال مدينة الخطاطبة في غرب الدلتا ب ن التك ا م ذا خوف ذي .. وهك ي ال عمران
ن ب ع ك يترت د  ذل ب.. وق يطرة  ترت ي وس رار السياس وة الق ام ق ون أم ذير المخطط اع تح .. وض

ى ة عل الس المحلي رار المج اذ الق لوب اتخ ذر  أس ا ح عيد، كم دلتا والص دن ال خمت م .. وتض
ن  دا م ذب مزي ى ج اعد عل رى تس دن الكب اهرة والم ي الق روعات ف اء أي مش ن بن ون م المخطط

احة السكان إليها ى مس دة عل اهرة جدي اء ق كانها  ٤٥٠٠٠، ومع ذلك يتم إنش دد س خم ع دان ليتض ف
اه الشرب مليون حتى يستحيل إداراتها، كما حذر المخططون من كهربة  ٢٠إلى  ده بمي الريف وم

ك  لقبل توفير ذل ادة عوام وادي لزي رب ال رق وغ دة ش دن الجدي رى والم ي الق ع  ف ا م الجذب إليه
رب دون  إيجاد عوامل الطرد من اه الش رى بمي د الق م م ك ت ع ذل ة، وم ة القائم المجتمعات العمراني
اء أي  صرف صحي وتفاقمت ن إنش المشاكل البيئية في الريف المصري، كما حذر المخططون م

ك أقيم ع ذل ة وم المصانع والمطابع  تمشروعات لا تخدم الزراعة مباشرة على الأرض الزراعي
وة جماعات الضغط  راعةوالمخازن التي لا علاقة لها بالز .. وتاهت التوصيات التخطيطية أمام ق

ي رار السياس دن  والق ى م ا إل ر منه ول الكثي رى وتح خم الق ك تض ن ذل تج ع كلة .. ون د المش لتزي
ن  دمات أو م العمرانية تعقيدا باستقرار السكان في الريف سواء منهم من يعمل في الزراعة أو الخ

ي ال ات ف الح والمؤسس ي المص ل ف اورةيعم دن المج ي  م ة ف ة والقري وم المدين تلط مفه .. واخ
دينها د تم ا بع ..  المجتمعات العمرانية القائمة ففقدت المدينة هويتها بعد تريفها وفقدت القرية هويته

دت  ن وفق ل م ي ك ال ف اء الح دير وس ف أو التق ي التعري داقيتها ف ة مص ايير التخطيطي ذلك المع ب
ة ..  المدينة والقرية على حد سواء رى القائم ات الق ادة طاق وبعد كل ذلك ترصد الدولة البلايين لزي

اهرة  دن والق ى الم كاني عل غط الس لال الض ومدها بكل ما يجعل منها مراكز أكثر جذبا للسكان لإق
وأ  ا أس ع أن كلاهم دن م بصفة خاصة. ونكون بذلك قد زدنا من مشاكل القرى للحد من مشاكل الم

ن الآ كان بم رج الس ن يخ ر. ول تمر خ يق، ويس ى ض يقا عل زداد ض يق لي وادي الض ن ال ك م د ذل ع
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طروا  و اض ى ل دة حت ات الجدي ى التجمع كانها إل ا س إيجار المساكن في المدن بالقروش ولن يتركه
  لركوب الصعب في رحلاتهم للعمل خارج المدن القائمة والعودة إليها آخر النهار. 

  
ام ديسمب ٣٠ومع كل التحذيرات تخرج علينا صحف يوم    ة ع ي نهاي ر  ١٩٩٥ر ف د أكث بع

ع  ٢٢٠٠من ثلاثين عاما من التحذير تعلن أنه تم توفير  ه لتوزي ون جني ى  ١٧٨ملي دان عل  ١٣٥ف
ي إطار ألف شاب بمشروع مبارك القومي  لتمليك شباب الخريجين للأراضي المستصلحة وذلك ف

لاح  ة لاستص درها  ١٥٠خط تثمارات ق دان باس ف ف نويا ٩٠٠أل ه س ون جني اع  ملي وفر القط ي
ة  ٤٠٠الخاص منها  ه والدول ون جني ا يصحب  ٥٠٠ملي ع م ية م ة الأساس ذ البني ه لتنفي ون جني ملي

ي  ة ف دمات عام ة وخ ات عيني ى معون رة إل روض ميس ن ق باب م ة للش راءات جاذب ن إج ك م ذل
ة ةالتجمعات العمراني وان " حماي حف بعن س الص ا نف ت تطالعن س الوق ي نف دة. وف ة الجدي ، القروي

سالأ ى مجل ر  راضي الزراعية من التجريف والتصحر" إذ عرضت عل ن وزي ذكرة م وزراء م ال
ام الزراعة ت ى ع ي السنوات الماضية وحت رة  ١٩٨٠شير إلى أن الزراعة واجهت ف تحديات كبي

ي  ت الت ي الوق هر ف عة أش ل تس مة ك ون نس و ملي ى نح ل إل نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة التي تص
ة ه الزراع دت في ف  فق ة للزح وادي نتيج دلتا وال ي بال ب الأراض ن أخص دان م ون ف والي ملي ح

وق الأرض المنزرعة اء المصانع ف ف وإنش ..  العمراني من بناء على الأرض الزراعية والتجري
ام  ن ع ة م دتها الأرض الزراعي ي فق ام  ١٩٨٠غير المساحة الت ى ع درة  ١٩٩٥حت  بحواليوالمق

مليون فدان  ١٬٤قت خلال الخطتين الأولى والثانية استصلاح قد حقمليون فدان أخرى وأن الدولة 
روعات  ذه المش ي ه تثمارات ف م الاس غ حج ث بل ة  ٣٬٤حي روعات البني ذ مش ه لتنفي ار جني ملي

ى  روج إل فة الخ ي وراء فلس دف الحقيق ق اله ه لتحقي ة أن ر الزراع ذكرة وزي ول م ية، وتق الأساس
يط ب ي تح عة الت حراء الواس لاح الالص رامج الاستص ير ب ب أن تس ل جان ن ك ر م لون الأخض

ل  يق الكام ام وبالتنس ق ت ي تواف دة ف ة الجدي ات العمراني يع  وإلاوالمجتمع اه وتض ا أنجزن دنا م فق
ة  ات العمراني ة المجتمع اة إقام ذكرة مراع ت الم دة. واقترح ي الجدي ن الأراض رة م طحات كبي مس

رة كيلومتر من أي أرض م ١٥-١٠الجديدة على بعد  ستصلحة حتى لا يتحول النشاط الزراعي م
ب الصحراء راضي الزراعيةالأإلى نشاط عقارات ويزحف البناء على  أخرى ي قل  المستصلحة ف

ا  ي وبرامجه لاح الأراض ة استص ار سياس ي إط ة ف ي الزراعي دة للأراض ة وحي ك كحماي .. وذل
م استصلاحها خلال ا مستقبلا وإلا سيقضى على جميع ون الأراضي التي ت لسنوات الماضية ويك

ذكرة ول الم ا تق ار.. كم اه بالنه ا بن ل م دم باللي ن يه ف  كم كلة الزح اء مش ي بق ذي يعن ر ال .. الأم
  .. بعد ثلاثين عاما من التحذير.. العمراني تسير دون سياسة كبح جماحها

وفير    اباته لت ة حس وارد المائي ة والم غال العام ر الأش ه وزي ذي يحسب في ت ال هذا في الوق
دأت ا ي ب دة الت ر الجدي اطق التعمي لمياه اللازمة للأراضي المستصلحة زيادة عن المياه اللازمة لمن

ا  ل معه ا وتقت اد تقتله ى تك ب حت ل جان ن ك اهرة م ول الق ا ح رب بحزامه دن وتض ول الم تظهر ح
ة  .حضارة ألف عام ن جه ة م ة العمراني كل ذلك والدولة لا تزال تبحث في رسم خطة قومية للتنمي

ومووض د ي ا بع اقم يوم اني والمشاكل تتف .. وتخرج  ع الخطط الخمسية المستقبلية في إطارها المك
ط دون  ذه الخط داده ا  إع من تحقيقه ي تض ات الت ن للآلي دا ع املي بعي المنهج التك ع ب ي الواق ف

الح  واء والمص ه الأه ى لا تتداول أنها حت رار بش اذ الق لوب اتخ م أس ي الأداء، وترس ارب ف التض
تهلاك الشخصية  رر أن اس ة يق وارد المائي ة والم لجماعات الضغط المختلفة، فوزير الأشغال العام

ى  ل إل د وص نويا ق اه س ب ٦٣مصر من المي ر مكع ار مت ا.  ملي ة مع اه الجوفي ل والمي اه الني ن مي م
ات  ذه الاحتياج غ ه وف تبل ب  ٧٣وس ر مكع ار مت ام ملي ة  ٢٠٠٠ع رامج التنمي ك أن ب ي ذل ويعن

د  ة لاب ن العمراني د م ى الح ع عل درة المجتم اه وق وفير المي ى ت ة عل درة الدول ا بق رتبط أساس وأن ت
     .. .. حتى تقع الكارثة .. ويستمر التحذير دون استجابة استهلاكه منها

   
ذي    الي ال ع الح ن الواق رات م رات وم ون م ذر المخطط ذير يح وبعد ثلاثين عاما من التح

ى رية عل ة المص واء وصلت إليه المدينة والقري د س اكل  ح اقم المش ى تف ل عل ر دلي اهرة أكب .. والق
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الأمنية والصحية والبيئية والمرورية إذ تكاد تصاب بالجلطة المرورية لانسداد شرايينها بالإضافة 
ث  ن الشرق حي ا م ي حوله إلى المناطق العشوائية، فما بالك بصورتها بعد ضرب الحزام العمران

رار بحل مشكلة يتضاعف تعدادها ويتوقف قلبها عن أد اذ الق ن السهل اتخ ان م ه، وإذا ك اء وظيفت
ه  ن قبل ر، وم وبري الأقص كلة ك ل مش رار بح اذ الق ات واتخ ة الأهرام د منطق دائري عن الطريق ال

د  أوكوبري أبو العلا  اتخاذ القرار وحل المشاكل المترتبة عن السيول، أو توفير الاعتمادات لتجدي
دن أو ح ياحة البنية الأساسية لبعض الم ين الس ارض الاختصاصات ب ن تع ة ع اكل المترتب ل المش

ددة عية المح اكل الموض ن المش ك م ر ذل ي أو غي م المحل ر والحك كل والتعمي إن مش داد  ة.. ف الامت
ا  ب عليه ا يترت ة وم ي الزراعي ى الأراض ي عل ام العمران ول ع دلتا بحل ي ال ل أراض دان ك ن فق م

ا ٢٠٣٠ ن أداء وظيفته اهرة ع ة الق ف مدين ه  وتوق توجب التنوي كلة تس ذه المش ام ه س الع ي نف ف
ر  ذا الخط ة ه دها لمواجه ن مرق والتحذير مرة ومرات بعد ثلاثين سنة تحذير لقيام أجهزة الدولة م
ت  اري إذا طفح ي المج ا ف وارث. كم وع الك د وق ط بع حيان فق ادة الص ن ع ف ع داهم وتتوق ال

ات إذ ت والمروري يول إذا اغرق طدمت والس ارات إذا اص ت والقط وائيات إذا تفاقم ت والعش ا توقف
    واستشرت. 

  
ب    ي قل بض ف ف الن ي وتوق ف العمران ام الزح دلتا أم ي ال ة ف ي الزراعي دان الأراض إن فق

د  وات القاهرة بعد أن تس د ف ات والصيحات وبع رارات والتوجيه ا الق ع معه ن تنف ذ ل رايينه حينئ ش
رار حاب الق ع أص ذيرا تالأوان يرج ذكروا تح ات ليت ام والسياس ذ ع ون من م، ١٩٦٢ت المخطط

اد  ى إيج ل عل ع المخططات دون العم ي وض راف ف دم الإس ن ع ويحذر المخططون مرة أخرى م
ات  داد المخطط لوب إع ن أس ل م د انتق الم الآن ق ذها.. فالع ل لتنفي تطيع أن تعم ي تس ات الت الآلي

تدامة ة المس ة التنمي لوب إدارة عملي ى أس ف إل ى الأرف ع عل ي توض ات الت ات والدراس ، بالآلي
ان  ن ك الطون أي ض المغ ول بع ك يق ع ذل ة. وم رارات الواعي ادرة والق زة الق اعدة والأجه المس

ي  المخططون مما نحن فيه الآن، قد يكون ذلك جهلا لما قاموا به .. أو تجاهلا لدورهم الذي أدوه ف
  .. خدمة مصر أو يكون راجعا إلى إيمانهم بكذب المخططين ولو صدقوا

لاحية المخططون قد فقدوا الأمل في وإن كان أغلب   ن  الإص تبعدوا م د أن اس ي، بع العمران
ابق  ر التخطيط الس ي يرأسها وزي وزارة الت د لل ي التشكيل الجدي ر ف الساحة فإن بوادر الأمل تظه

ا آالذي يدرك مشاكل مصر العمرانية وقد  ي إطاره ة ف ية القادم من بضرورة وضع الخطط الخمس
ى أن  ن يبق أيالمكاني ولك ات هي وات الأوان،  الآلي ل ف ت قب ي أسرع وق ك ف ق ذل ي تضمن تحقي الت

ى  املي عل ل بالأسلوب التك زة تعم لال أجه ن خ ة واستمرارها م ة التنموي تقرار العملي ضمانا لاس
دها  والإقليميةالمستويات القومية  ة وم ن ناحي ا م ة منه ات التنفيذي والمحلية، مع تحديد دور القطاع

  .أخرى ةالتخطيطية من ناحي بالبيانات والمعلومات
ائج    ن نت ر م زء الأكب تص الج كانية تم ادة الس ت الزي لاحوإذا كان إن  الإص ادي، ف الاقتص
دادا ة. إن  تالامت ين بل د الط يق تزي وادي الض ل ال ة داخ لاحالعمراني د وأن  الإص ادي لاب الاقتص

                              العمراني. الإصلاحيتواكب مع 


